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رضوان زیادة المعارض السوري الذي تضطهده أمیركا
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أُبلغت السلطات الامیركیة المعارض السوري رضوان زیادة بأنه لا یستطیع الحصول على اللجوء السیاسي في الولایات المتحدة
الأمیركیة، بسبب تنظیمه مجموعة مؤتمرات في اسطنبول امتدت من تشرین الثاني/نوفمبر 2012 إلى أیار/مایو 2013 حول

التحوّل الدیموقراطي في سوریا، بحسب صحیفة "نیویورك تایمز" الأمیركیة.

وخلال تلك المؤتمرات، قام "المركز السوري للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة" الذي یشغل زیادة منصب المدیر التنفیذي فیه،
بدفع مصاریف الرحلات الجویة وتكالیف الإقامة لضباط في الجیش السوري الحر وسیاسیین في جماعة الإخوان المسلمین،

مستعملاً تمویلاً من الحكومة الكندیة.

 

زیادة  البالغ من العمر 41 عاماً، والبارز في معارضته للرئیس السوري بشار الأسد، حصل على منح في جامعات هارفارد
وجورج تاون والمعهد الأمیركي للسلام. كما أنّه أدلى بشهادته أمام الكونغرس وقام بتألیف كتب وخدم لفترة قصیرة كمتحدث بإسم

المجموعات المعارضة السوریة التي دعمتها الولایات المتحدة.

 

زیادة وزوجته سوزان الجیلاتي لهما أطفال ولدوا في الولایات المتحدة ویعیشان هناك منذ 10 سنوات عبر تجدید إقاماتهم التي
تنتهي مهلة الأخیرة منها في الربیع المقبل. "حالیاً، لا یمكنني حتّى التخطیط للمستقبل. ماذا سیحدث؟"، یقول زیادة. ویضیف "لديّ
ثلاثة أطفال یحملون الجنسیة الأمیركیة. أحب الولایات المتحدة وقمت بزیارة جمیع الولایات الخمسین وجمیع المكتبات الرئاسیة".
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عودة زیادة إلى سوریا غیر ممكنة لأن هناك مذكرة توقیف بحقه من حكومة الأسد منذ عام 2008 كما قامت"داعش" بوضعه
على لائحة السوریین المحكومین بالقتل.

 

وجاء في الرسالة التي تلقاها زیادة من وكالة الهجرة الأمیركیة عند إبلاغه برفض طلب لجوئه "بما أنّ كلاً من الجیش السوري
الحر والإخوان المسلمین استعملوا الأسلحة لتهدید أمن مسؤولین في الحكومة السوریة، فإن المجموعتین قامتا بأعمال إرهابیة

تضعهم ضمن خانة المجموعات الإرهابیة غیر المخصصة (مفهوم تم إدراجه بعد أحداث 11 أیلول 2001) في الفترة التي قدّمت
فیها الدعم المادي. لذلك فإنّك ارتبطت في نشاطات إرهابیة".

 

من المعروف أن المخابرات المركزیة الأمیركیة (CIA) قامت بتقدیم رواتب وأسلحة ومستلزمات أخرى لبعض فصائل الجیش
الحر، كما أنّ وزارة الخارجیة قدّمت المساعدة لهم. وكذلك، یقول السفیر الأمیركي السابق في سوریا روبرت فورد، إن كلاً من

هیلاري كلینتون وجون كیري، قابلا سابقاً وفودا ضمت أعضاء من الإخوان الملسمین.

 

وأدلى زیادة بشهادات عن تجربته في سوریا عندما تقدّم بطلب اللجوء السیاسي الأساسي. ویقول إنّه تمت مساءلته مراراً من قبل
المخابرات السوریة وهو كان یحرر مجلة سیاسیة تم توقیفها بقرار من الحكومة، كما أنشأ مركزاً لحقوق الإنسان في دمشق وقام

بزیارة الولایات المتحدة في 2006 بدعوة من برنامج وزارة الخارجیة للزوّار الدولیین. بعد عودته إلى سوریا تم إستدعاؤه
للتحقیق من قبل السلطات ومُنع بعدها من السفر إلى الخارج. في 2007 وبذریعة شراء دواء لوالده المریض، حصل على إذن
للسفر إلى الأردن لیوم واحد فاستطاع الهرب من هناك مع زوجته إلى الولایات المتحدة، بعدما كان قد حصل بالسر على تأشیرة

من السفارة الأمیركیة في دمشق.

 

في 2008 منعت الحكومة السوریة أمّه وإخوانه من مغادرة البلاد، وعند بدایة الثورة السوریة في 2011 تم القبض على أخیه
الذي لم یكن ناشطاً سیاسیاً. أحد أقربائه تم قتله في مجزرة في داریا. قامت أمّه وإخوانه بالهروب عندما استطاعوا إلى الأردن ومن

ثم تركیا وبعدها إلى السعودیة.

 

حتّى الآن تمّت مقابلة زیادة ومحامیه أربع مرات. وكالة الهجرة أفادت أن شهاداته مقنعة وكافیة لحصوله على لجوء سیاسي ولكن
دعمه للجیش الحر والإخوان یحرمه منه. یعتقد زیادة أن الكثیرین من السوریین سیعانون من هذه المشكلة وسیتلقون هذه الرسالة

السیاسیة. ویقول"إن ذلك یوضّح مدى تخلّي حكومة الولایات المتحدة عن السوریین".
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